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يقضي الشاب مهند جل وقته في إحدى المكتبات الحكومية التركية من أجل الدراسة، وكان قد وصل
إلى إسطنبول قبل  سنوات بقصد إتمام تعليمه الجامعي في تركيا التي فتحت أبوابها على مصراعيه
للســوريين حينهــا، وكحــال الســوريين بــات الشــاب مهنــد يعلــم كــل شيء عــن تركيــا ويتــابع أخبارهــا
السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لأخبار السوريين فيها، فبات

موضوع اللاجئين السوريين الحديث الشاغل لكل من يسكن هذا البلد.

عام  وصلت مهند رسالة نصية إلى هاتفه تدعوه إلى مبنى دائرة الهجرة في إسطنبول من أجل
تقـديم أوراقـه للحصـول علـى الجنسـية التركيـة الاسـتثنائية، باعتبـاره طـالب جـامعي في تركيـا، الجـدير
بــالذكر أنــه منــذ أعــوام يتــم دعــوة عــدد كــبير مــن الطلاب الجــامعيين الســوريين في الجامعــات التركيــة
لتقــديم أوراقهــم ومنحهــم الجنســية التركيــة الاســتثنائية، بالإضافــة إلى أصــحاب الأعمــال والخــبرات

وأصحاب الشهادات كالأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم.

الخميس، فوجئ مهند وبعض أصدقائه بإزالة ملفاتهم من مراحل منح الجنسية دون سابق إنذار،
يــأتي ذلــك بــالتزامن مــع تصاعــد الخطــاب المعــادي للاجئين، ويقــول مهنــد في حــديثه لـــ”نون بوســت”:
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“أعطتني دعوتي إلى الجنسية التركية أملاً في رؤية أهلي بعد انقطاع سنوات”، ويشير  “حينما خرجت
 من لبنان قادمًا إلى تركيا، وضعت السلطات اللبنانية على اسمي منعًا من دخول الدولة لمدة
عامًا، وحينما بدأت بمراحل التجنيس في تركيا صار لدي أمل أن أدخل إلى لبنان كمواطن تركي وأرى

أهلي مرة أخرى”.

كــثر مــني حــتى تــراني، كنــت أعــدها كــل يــوم بــأنني “كــانت أمــي تنتظــر حصــولي علــى الجنســية التركيــة أ
سأسافر بحرية بالجواز التركي وأراها”، ويوضح مهند أن دعوته تمت على أساس أنه طالب جامعي،
ويضيف “في نظام مراحل التجنيس الاستثنائي مضت الأمور بسلاسة حتى وصلت إلى المرحلة الرابعة
وبقيت فيها لمدة شهور، لكن هذا الأمر طبيعي، فمتوسط الحصول على الجنسية التركية يحتاج إلى

سنتين وفقًا لما حصل مع أصدقائنا”.

قال مهند إنه كان متحمسًا لحصوله على الجنسية ليس فقط من أجل رؤية أهله بل لأنه أحب
هذا البلد وأهله وثقافته القريبة من ثقافة البلدان العربية”، بالإضافة إلى أنه ينوي الاستقرار والعمل
هنا بعد التشرد الذي حصل وسياسة الأبواب المغلقة التي تتبعها الدول مع السوريين، ويوضح “أنا
كما كل السوريين، أمورنا القانونية معقدة واستخراج الأوراق صعبة وتكلفتها باهظة الثمن، ولو أنني
ية وتجديد الجواز وإصدار الأوراق حصلت على الجنسية التركية كنت سأرتاح من هم الأوراق السور
اللازمة، يعني كنت سأتمتع بحقوق المواطن التركي، لكن تم إيقاف ملفي مع آلاف الشباب والناس

الذين كانوا يبنون آمالهم على هذا الأمر، إنه أمر محبط ومحزن للغاية”.

“بعـــد إزالـــة الملـــف مـــن قائمـــة التجنيـــس، انقلـــب مخطـــط حيـــاتي رأسًـــا علـــى عقـــب” يقـــول مهنـــد،
ويوضح “بقي لي الآن سنة في الجامعة وسأبدأ بالبحث عن فرص خا تركيا، فلا أمل بالاستقرار هنا
بعد الآن، خاصة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح أن أبقى هنا، كذا فالحملة ضد اللاجئين تتصاعد

ولعل القادم خير”.

حالـة مهنـد تشبـه مئـات السـوريين الذين تعـرض ملـف تجنيسـهم للإزالـة من وزارة الداخليـة التركيـة
الأسـبوع المـاضي، وهـذا الإجـراء ليـس الأول مـن نـوعه لكنـه الأكـبر، وضجـت البارحـة وسائـل التواصـل
ومجموعات السوريين في تركيا بالخبر المفاجئ الذي قضى على آمال حصولهم على الجنسية، حيث
ظهرت رسالة على موقع التتبع تفيد بحذف ملفات تجنيسهم، وقد سا المسؤولون الأتراك إلى نفي
بعــض الأخبــار الــتي خرجــت بخصــوص موضــوع منــح الجنســية الاســتثنائية والــتي أثــارت الجــدل بين

السوريين.

ية تختـــــص ـــــام، بين مؤســـــسات سور بعـــــد المشكلـــــة الحاصـــــلة جـــــرى اجتمـــــاع مغلـــــق منـــــذ أي
بشؤون السوريين في تركيا، مع ممثلين عن دائرة النفوس والجنسية ودائرة الهجرة التركية، برئاسة
يـا” عـن مصـادر في يـون سور مـدير الهجـرة العامـة التركيـة، سافـاش أونولـو. ووفقًـا لمـا نقله موقـع “تلفز
الاجتماع فقد “أزيل نحو  ألف ملف جنسية معظمها لسوريين، لأسباب مختلفة تتعلق معظمها
بـأعمال جنائية أو أخرى يجرمها القانون التركي”. كما تم نقاش إرجاع قرابة ٪؜ من الملفات المزالة

أي ما يقارب  ملف، والتي أزيلت ربما لمشكلات تتعلق بالسيستم (نظام التشغيل).
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وبالفعل فقد رصدنا على بعض مجموعات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة بعض
الملفــات إلى نظــام التتبــع لمراحــل الجنســية، ويبــدو أن الأمــر ســيتم علــى مراحــل دون ذكــر أي تفاصــيل
أخرى من مديرية الهجرة أو وزارة الداخلية، وهو ما يبقى الموضوع مبهمًا دون قانون واضح مما يثير

قلق السوريين مستقبلاً.

بداية الرحلة
بــدأت حملات تجنيــس الســوريين رســميًا في تركيا عــام  مــع إعلان الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
ــه الســماح للراغــبين مــن اللاجئين الســوريين أردوغــان أن حكــومته “تعمــل علــى مــشروع مــن شأن
الحصول على الجنسية التركية”، وقال أردوغان حينها: “لا شيء نخشاه، هذا البلد موطن لأكثر من
ــا  مليــون نســمة (يعيشــون) علــى مساحــة  ألــف كيلــومتر مربــع، في المقابــل هنــاك  مليونً

يعيشون في ألمانيا على مساحة أصغر بمرتين”.

يــة وقبــل ذلــك كــانت الحكومــة التركيــة قــد أعطــت الجنســية لبعــض الســوريين مــن المعارضــة السور
ــبيرة ــة ك ــدأت حمل ــى نطــاق ضيــق، ومــع إعلان أردوغــان ب ــاء والمعلمين لكــن عل والصــحفيين والأطب

لتجنيس السوريين فيما بات يعرف بـ”الجنسية الاستثنائية”.

كبر أحزاب ما أعلنه أردوغان حينها، استنكرته المعارضة، فقد دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أ
المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، الثلاثاء الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن منح الجنسية
ـــك ـــم الجنســـية لهـــؤلاء، فـــإن ذل ـــة للســـوريين الذين يعيشـــون في بلاده، وأضـــاف “إذا منحت التركي

سيُخل بالنسيج الاجتماعي لتركيا، وهناك مخاطر أمنية، فلا أحد يعلم الإرهابي من غير الإرهابي”.

في بداية الأمر، رأت الحكومة التركية أن تجنيس السوريين يأتي من كونهم “قيمة مضافة ستسهم في
ير الجمارك والتجارة التركي آنذاك بولنت توفنكجي: “التركيز في الاقتصاد والقوى العاملة”، وقال وز
عملية التجنيس يتم في هذه المرحلة على الأشخاص ذوي الكفاءات وغير المتورطين بجرائم”، وأضاف
توفنكجي أن الحكومة والشعب التركي بذلا كل الجهود حتى لا يشعر اللاجئون السوريون أنهم غرباء،
مشيرًا أن بإمكان أي سوري الحصول على الجنسية التركية في حال إيفائه بالمعايير والشروط المحددة.

كـانت خطـة التجنيـس الـتي أعلنهـا أردوغـان تسـير وفـق تصـور مبـدأي تحـدثت عنـه الصـحف التركيـة،
حيث شملت خطة التجنيس السوريين أصحاب “الياقات البيضاء” وهو مصطلح تركي للتعبير عن
أصــحاب الشهــادات والكفــاءات، بالإضافــة إلى تحديــد أرقــام مــن سيحصــلون على هــذه الجنســية
بــ ألـف سـوري فقـط، لكـن في الأعـوام الماضيـة تـبين أن حملـة الـدعوة إلى منـح الجنسـية شملـت

مختلف الشرائح.

يــر الداخليــة لكــن مــا زالــت الأرقــام تتوافــق مــع طبيعــة الخطــة المعلنة قــديمًا، فعلــى الــدوام يعلــن وز
التركي أرقام الحاصلين على الجنسية التركية، وفي آخر إحصائية أعلنها قال صويلو: “عدد السوريين
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 بالغًــا، بينهــم ألفًــا و  شخصًــا، بينهم ألــف و  الحاصــلين علــى الجنســية بلــغ
ألفًا و رجلاً و ألفًا و امرأةً، فيما وصل عدد الأطفال إلى  ألفًا و، من أصل عدد

اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تحت “الحماية المؤقتة” البالغ نحو  ملايين و ألفًا.

يــر الداخليــة ســليمان صويلــو مــن أنصــار خطــة التجنيــس بحســب الــشروط الــتي تحــددها يــذكر أن وز
حكومته، وهنا نتذكر تصريحه الذي أثار غضب المعارضة عن تجنيس الأطفال السوريين، فقد قال في
تصريح مفاجئ عام : “يوجد هنا في تركيا  ألف طفل سوري وُلدوا هنا (في تركيا)، بإذن

الله لو يدعمنا البرلمان في هذا، ونتمكن من توطينهم ومنحهم الجنسية التركية، ليتنا نفعل”.

أنواع الجنسية
وتمنح تركيا جنسيتها على أسس عدّة وهي:

– الجنسـية عـبر تملـك العقـار: وفي هـذه الحالـة يجـب علـى الشخـص شراء عقـار بقيمـة  ألـف
دولار أمريكي، والتعهد بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.

 الجنسية عبر إيداع مبلغ بالبنك: وفي هذه الحالة يجب على الشخص إيداع مبلغ يوازي –
ألف دولار بالعملة في أحد البنوك التركية والتعهد بعدم سحب هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات.

 جنسية الاستثمار: تمنح تركيا جنسيتها للمستثمر الذي يؤسس مشروع استثماري وقدره –
يــق تأســيس شركــة أو معمــل وإبــراز كل الوثــائق الــتي تثبــت أن تكلفــة هــذا المــشروع ألــف دولار عــن طر

 ألف دولار والتعهد بعدم نقل ملكية أو إغلاق الشركة لمدة ثلاث سنوات.

– الجنسـية عـبر تشغيـل العمـال الأتـراك: يسـتطيع الشخـص الـذي افتتـح مشروعًـا في تركيـا وشغّـل
 عاملاً تركيًا وتعهد بعدم إنقاص هذا العدد تحت الـ طيلة  سنوات الحصول على الجنسية

التركية.

يق الأصول: يتم اكتساب الجنسية بهذه الطريقة حال وجود أصول لأقرباء من – الجنسية عن طر
 أو

ٍ
الدرجــة الأولى أو في حــال انحــدار العائلــة مــن أصــول عثمانيــة أو امتلاك أجــدادهم الأتــراك لأراض

أملاك قديمة.

– الجنسـية عـبر الـزواج: يتـم اكتسـاب الجنسـية في حـال كـان أحـد الطـرفين يملـك الجنسـية التركيـة
وعندها يجب على الطرف الثاني استخراج إقامة عائلية لمدة  سنوات وبعدها يمكن التقديم على

الجنسية لمديرية النفوس العامة ويحصل عليها.

ــق اســتثناء ي ــة عــن طر – الجنســية الاســتثنائية: هــذا النــوع مــن الجنســية تمنحها الحكومــة التركي
خاص للأشخاص الذين من الممكن أن يشكلوا دعمًا للدولة من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو

https://www.yenisafak.com/ar/news/3412873


الثقافية أو الاقتصادية.

أسباب الإزالة
بات ملف تجنيس السوريين مادةً دسمةً لهجوم بعض الأحزاب المعارضة على سياسة الحكومة التي
فتحت أبوابها للسوريين اللاجئين إلى تركيا، وإضافة إلى ملفات مثل الاقتصاد والعمالة وما تسميه
المعارضة “التغيير الديمغرافي” يظهر هذه الأيام موضوع منح السوريين الجنسية التركية كعبء يثقل
كاهل الحكومة، ويرى سوريون أن الحكومة باتت ترضخ لمطالب المعارضة في الأيام الأخيرة وهو ما أثر

على ملفات التجنيس، بالإضافة إلى الترحيل تحت مسمى “العودة الطوعية”.

لكــن المســؤول الــتركي في دائــرة الهجــرة بولايــة غــازي عنتــاب جلال ديمــير، قــال في تصريحــات صــحفية:
“ربمــا تزامنــت إزالــة الملفــات اليــوم مــع غيرهــا مــن الأحــداث، لكــن أؤكــد أن القصــة تتعلــق بــشروط
المتقـدمين للحصـول علـى الجنسـية الاسـتثنائية، فعلـى سبيـل المثـال، تُرفـض جميـع طلبـات الأجـانب
الذيــن حُكــم عليهــم بالســجن لأكــثر مــن ســتة أشهــر، حــتى في حــال تأجيــل حكمهــم أو مــن ســقطت

أحكامهم بالتقادم أو جرى تأجيل إعلان الحكم أو تحويله إلى أموال أو الملغى بعفو عام”.

ــا خاصًــا يعرفــون مــن خلالــه آليــة التجنيــس أو اختيــار ــا أو نظامً يــون قانونً إلى اليــوم، لا يعلــم السور
المدعوين لمنحهم الجنسية، وكل ما هنالك أن من يدعى للحصول على الجنسية يدخل فيما يسمى
“نظــام تتبــع المراحــل”، ولا يوجــد وقــت محــدد للانتهــاء مــن هــذه الإجــراءات، لكــن في الغــالب تســتمر

سنتين ومنهم من يحصل عليها بأقل من هذه الفترة ومنهم من يحصل عليها بأقل.

يمر ملف الجنسية الاستثنائية للشخص بـ مراحل، أطولهم المرحلة الرابعة وهذه المرحلة تنقسم إلى
مرحلتين: “الأرشيف والدوام”، وخلالها يُعرض الملف على المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام
التابعـة لهـا، وبمجرد انتقـال الملـف إلى المرحلـة الخامسـة، غالبًا مـا ينـال المرشـح الجنسـية خلال مـدة لا

تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.

أما عن أسباب إزالة الملفات، ذكرنا في المقدمة أن هذه المرة ليست المرة الأولى حيث سبقتها حوادث في
 و، لكــن هــذه المــرة تزامنــت مــع الإجــراءات المشــددة ضــد اللاجئين الســوريين في البلاد،
لكن دائرة الهجرة التركية أشارت في بيان لها إلى أن “منح الجنسية يتم عبر ثماني مراحل، وعبر هذه
المراحل يتم التدقيق أمنيًا بشكل دقيق، وفي حال تخطي هذه المراحل، يتمكن هؤلاء الأشخاص من

الحصول على الجنسية التركية”.

كدت المديرية في بيانها أن “الجنسية التركية لا يمكن أن تُلغى بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار وأ
إلغــاء الجنســية بشكــل فــردي في حــال ثبــت تــورط حامــل الجنســية بمنظمــات إرهابيــة، ولا يمكــن أن

تشمل جماعات بكاملها”.



لكن بحسب اطلاعنا على بعض المجموعات على فيسبوك التي تعمل على نشر أخبار ومتابعة ملفات
الجنسية التركية، فعدد كبير ممن أزيلت ملفاتهم من طلاب الجامعات وأصحاب الأعمال، ما يسبب
مشكلـة لهـؤلاء الأشخاص، وبحسـب المحـامي الـتركي خليـل رسلان فإنـه لا يوجـد سـبب محـدد لإزالـة
ملفات الجنسية، وقال رسلان لـ”نون بوست”: “السبب الوجيه الأساس في هذا الأمر هو السبب

الأمني الذي تحدده الاستخبارات التركية ومراكز الشرطة”.

بـالرجوع إلى قصـة الشـاب مهنـد، فقـد قـال إن آمـالاً كثـيرة تحطمـت بعـد إزالـة ملفـه، وفي ذات الإطـار
يـة في تركيـا محمد أبـو قصي: “الحصـول علـى جنسـية أخـرى غـير الجنسـية يقـول الخـبير بـالشؤون العقار
يـة بـات حاجـةً ملحـة لأي مـواطن سـوري غـادر بلـده لعـدة أسـباب أولهـا التكلفـة الماديـة العاليـة السور
لتجديـد جـواز السـفر السـوري مـن أجـل تجديـد الإقامـة، حيـث تبلـغ تكلفـة اسـتخراج الجـواز السـوري
يا وتصديقه”، ويضيف أبو قصي في  دولار بالإضافة إلى بعض المبالغ مقابل شحن الجواز لسور
يا وضعف حديثه لـ”نون بوست” “تعقيد الإجراءات وصعوبتها في استخراج أي ورقة رسمية من سور
ترتيــب الجــواز الســوري عالميًــا، إذ لا يســمح لصــاحبه بالــدخول إلا لعــدد قليــل مــن الــدول غــير المرغوبــة

من السوريين، كل هذا يدفع السوري للبحث عن جنسية أخرى”.

ويشـير أبـو قصي إلى أن “قـرار إزالـة الملـف شكـل صدمـة كـبيرة لأصـحابها نظرًا للآمـال الـتي بنوهـا علـى
حصولهم على الجنسية التركية، والآن عادوا لنقطة الصفر من أجل البحث عن وطن بديل يكملون
فيه ما تبقى من عمرهم بآمان وهدوء بعد فقدان هذه الأشياء في تركيا مع تصاعد خطاب الكراهية
والعنصرية ضد اللاجئين السوريين ومع القوانين الجديدة التي شرعتها الحكومة وتشكل عائقًا لهم

على إكمال حياتهم بشكل طبيعي في تركيا”.

هل من حلول؟
وفي سياق متصل، يوجد أشخاص سوريون لم يقطعوا الأمل في منحهم الجنسية بعد إزالة ملفاتهم،
إذ توجـد حـالات اسـتطاعت بعـد إزالـة ملـف تجنيسـها أن تعيـد تفعليـه وجـرى منحهـم الجنسـية بعـد
وقــت، وفي هــذا الســياق يجيــب جلال ديمــير عن تســاؤل: مــاذا يســتطيع أن يعمــل أصــحاب الملفــات

المزالة؟

يشــير ديمــير إلى أنــه في البدايــة، يحــق لمــن تمــت إزالــة ملفــه توكيــل محامٍ وذلــك بعــد قــرار إلغــاء الملــف
بستين يوم حصرًا، ويوضح أن قرار إزالة الملف هو قرار إداري وليس قضائيًا، لذلك الاعتراض يكون
ية، ويقول ديمير: “يجب على الشخص استلام قرار الإزالة وإعطائه للإقرار الإداري فى المحكمة الإدار

للمحامي أو توكيل المحامي لكي يستلم القرار ليتمكن المحامي من الاعتراض على القرار”.

كما يشير جلال ديمير إلى أن توكيل محامٍ مختص بشؤون الأجانب “أمر مهم، لأن معظم المحامين
ليس لهم علم بشؤون اللاجئين وبهذه الطريقة لا يعرف كيفية التصرف ولا يتمكن من الوصول إلى



نتيجـة”، ويوضـح ديمـير أن “إزالـة الملـف لا يعـني إغلاق ملـف الجنسـية نهائيًـا بـل هـي نهايـة إجـراءات
ية وبداية إجراءات قضائية كما أن إزالة الملف أمر يخص النفوس والولاية وليس له علاقة بدائرة إدار

الهجرة”.

ــرأي الأمــن ــالملف، بالإضافــة ل ــة ب ــة الملــف لهــا أســباب عــدة منهــا رأي الولاي يكمــل ديمــير قوله: “إزال
والجهــات الاســتخباراتية وبــاقي الــدوائر”، مضيفًا “كل شخــص حســب وجــوده يتــم أخــذ المعلومــات
بحقه، على سبيل المثال الشخص الذي له عضوية فى منظمة مجتمع مدني يتم طلب الرأي الخاص

من النفوس من إدارة الجمعية بحق الشخص”.

بالمحصـلة، بـات السـوري اليـوم في تركيـا ضحيـة الأزمـات السياسـية والاقتصاديـة الـتي تعصف بـالبلاد،
يـــض ومـــن جهـــة أخـــرى يلاقي الإجـــراءات الحكوميـــة فمـــن جهـــة يـــواجه خطـــاب العنصريـــة والتحر

المشددة، الأمر الذي يهدد استقراره وأمانه.
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